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إن كان الآباء في البيت أئمة وباشروا الإمامة، ذاق الأولاد حلاوة الإمام/ حلاوة الولاية 
سبب إسلام اليهود

ألقى سماحة الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من المحرمّ في مهدية طهران محاضرات تحت عنوان 

»فسيلة الولاء في مناخ الأسرة« فإليكم أهمّ المقاطع من محاضرته العاشرة:

العالم شيئا فشيئا يتحسسون ريح  الأمام كالأب الشفيق والرؤوف/ لقد أضحى أهل 
الغيبة الغريب خلف ستار  ذاك الأب 

ــم  ــك  ـ فأخــذ يصــف له ــنْ وَصِيُّ ــهِ وَ مَ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــوا يَ ــلُ اليَْمَن ...فقََالُ ــهِ ص أهَْ ــولِ اللَّ ــىَ رسَُ ــدَ عَ »وَفَ

فضائلــه ومقامــه وخصائصــه ـ فقََالـُـوا يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ بِالَّــذِي بعََثـَـكَ بِالحَْــقِّ نبَِيّــاً أرَنِـَـاهُ فقََــدِ اشْــتقَْنَا إلِيَْــهِ 

ــبٌ أوَْ  ــهُ قلَْ ــرَ مَــنْ كانَ لَ ــهِ نظََ ُــمْ إلِيَْ ــإِنْ نظَرَتْ ــمِيَن فَ ــةً للِمُْؤْمِنِــيَن المُْتوََسِّ ــهُ آيَ ــهُ اللَّ فقََــالَ هُــوَ الَّــذِي جَعَلَ

حُــوا  فُــوفَ وَ تصََفَّ ــوا الصُّ ــمْ فتَخََلَّلُ ــمْ أنَِّ نبَِيُّكُ ــاَ عَرفَتُْ ــي كَ ــهُ وَصِيِّ ــمْ أنََّ ــمْعَ وَ هُــوَ شَــهِيدٌ عَرفَتُْ ــى السَّ ألَقَْ

الوُْجُــوهَ فمََــنْ أهَْــوَتْ إلِيَْــهِ قلُوُبكُُــمْ فإَِنَّــهُ هُــوَ لِنََّ اللَّــهَ عَــزَّ وَ جَــلَّ يقَُــولُ فِ كِتاَبِــهِ- فاَجْعَــلْ أفَئِْــدَةً مِــنَ 

ــدِ  ــذُوا بِيَ ــوهَ وَ أخََ ــوا الوُْجُ حُ ــوفَ وَ تصََفَّ فُ ــوا الصُّ ــه)ع(... فتَخََلَّلُ يَّتِ ــهِ وَ إلَِ ذُرِّ ــمْ أيَْ إلِيَْ ــوِي إلِيَْهِ ــاسِ تهَْ النَّ

ــةُ  ــمْ نجََبَ ــالَ النَّبِــيُّ ص أنَتُْ ــه. ِ فقََ ــا رسَُــولَ اللَّ ــا يَ ــوا إلَِ هَــذَا أهَْــوَتْ أفَئِْدَتنَُ ــعِ البَْطِــيِن وَ قاَلُ ــزَعِ الْصَْلَ الْنَْ

ــونَ  ــمْ يبَْكُ ــوا أصَْوَاتهَُ ــوَ فرَفَعَُ ــهُ هُ ــمْ أنََّ ــمَ عَرفَتُْ ــوهُ فبَِ ــلَ أنَْ تعَُرَّفُ ــهِ قبَْ ــولِ اللَّ ــمْ وَصَِّ رسَُ ــيَن عَرفَتُْ ــهِ حِ اللَّ

ــمَّ  ــا ثُ ــتْ قلُوُبنَُ ــاهُ رجََفَ ــاَّ رَأيَنَْ ــا وَ لَ ــمْ قلُوُبنَُ ــنَّ لهَُ ــمْ تحَِ ــوْمِ فلََ ــا إلَِ القَْ ــهِ نظَرَنَْ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــونَ يَ وَ يقَُولُ

اطمَْنََّــتْ نفُُوسُــنَا وَ انجَْاشَــتْ أكَْبَادُنـَـا وَ هَمَلَــتْ أعَْيُنُنَــا وَ انثْلَجََــتْ صُدُورنُـَـا حَتَّــى كَأنََّــهُ لنََــا أبٌَ وَ نحَْــنُ 

لَــهُ بنَُــون.« ]الغيبــة للنعــان/ص40[ يــرك الإمــام وولي اللــه أثــراً كهــذا ف نفــس الإنســان. الإمــام عــين 

تفیــض منهــا العواطــف والمحبــة وهــو كأب شــفيق ورؤوف. ف آخــر المطــاف ســيجد أهــل العــالم أباهــم 

ــة. وإذا شــمّ النــاس  وقــد أضحــوا شــيئا فشــيئا يتحسســون ريــح ذاك الب الغريــب خلــف ســتار الغيب

رائحــة أبيهــم الغريــب مــن امــرء، فإنهــم ســينظرون إليــه ف فــرة غيبــة الب كــا ينظــرون إل أبيهــم. 

لقــد جــاء ف الحديــث أن الخ الكبــر بمنزلــة الب. فاحرمــوا الخ الكبــر لــي لا يتناقص الــولاء ف المجتمع.
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ليُعِن الآباء الأولاد على حفظ كرامة الوالد/ إذا كان الآباء في البيت أئمة وباشروا الإمامة، 
ذاق الأولاد حلاوة الإمام

ــظ  ــن حف ــد م ــر ولاب ــاء عــى الولاد كث ــة. حــق الآب ــد حرم ــاء ف السرة لنّ لعطــف الوال ــب الآب فلراق

كرامتهــم، ولكــن عــى الآبــاء أيضــا أن يعينــوا أولادهــم عــى هــذا المــر. فقــد روي عــن رســول اللــه)ص(: 

»رحَِــمَ  اللَّــهُ  مَــنْ  أعََــانَ  وَلـَـدَهُ  عَــىَ بِــرِّهِ وَ هُــوَ أنَْ  یعَْفُــوَ عَــنْ سَــیِّئتَِهِ وَ یدَْعُــوَ لـَـهُ فِیــاَ بیَْنَــهُ وَ بیَْــنَ اللَّــه« 

ــال رســول  ــرِّه؟ فق ــىَ بِ ــهُ عَ ــفَ يعُِينُ ــراوي: كَيْ ــة أخــرى يســأل ال ــوار/ج98/ص101[ ف رواي ]بحــار الن

اللــه)ص(: »يقْبَــلُ مَيْسُــورهَُ وَ يتَجََــاوَزُ عَــنْ مَعْسُــورهِِ وَ لَا يرُهِْقُــهُ وَ لَا يخَْــرقَُ بِــهِ فلَيَْــسَ بيَْنَــهُ وَ بـَـيْنَ أنَْ 

يصَِــرَ فِ حَــدٍّ مِــنْ حُــدُودِ الكُْفْــرِ إلِاَّ أنَْ يدَْخُــلَ فِ عُقُــوقٍ أوَْ قطَِيعَــةِ رحَِــم « ]الــكاف/ج6/ص50[  إذا كان 

الب يتغافــل كرامــةً عــن أخطــاء ولــده الشــاب ولم يؤاخــذه عــى كل خطيئــة، فعندمــا يقال لهذا الشــاب: 

»الإمــام كالب«، ســيقول: أنــا قــد ذقــت عطــف والــدي، فــإذا كان كالب فمــن المفــرض أن يكــون الإمــام 

ــاشروا الإمامــة، ذاق الولاد حــاوة الإمــام. لقــد  ــاء ف البيــت أئمــة وب ــاً جــدا. إذا كان الآب ــا ورحي حنونً

قــال رســول اللــه)ص(: »کُلُّ نفَــسٍ مِــنْ بنَِــي آدَمَ سَــیِّدٌ فاَلرَّجُــلُ سَــیِّدُ أهَْلِــهِ وَ المَْــرْأةَُ سَــیِّدَةُ بیَْتِهَــا« ]نهــج 

ــأن  ــد أن يســمح الرجــال للنســاء ب ــة2177[. الرئاســة العامــة لــأسرة للرجــل، ولكــن لاب الفصاحة/الرواي

يتخــذن هــن بعــض القــرارات بشــأن إدارة البيــت. عَــنْ أبَِ جَعْفَــرٍ)ع( قـَـالَ: دَخَــلَ قـَـوْمٌ عَــىَ الحُْسَــيْنِ بـْـنِ 

)ع( فقََالـُـوا يـَـا ابـْـنَ رسَُــولِ اللَّــهِ نـَـرَى فِ مَنْزِلـِـكَ أشَْــياَءَ نكَْرهَُهَــا وَ إذَِا فِ مَنْزِلـِـهِ بسُُــطٌ وَ نَـَـارِقُ فقََــالَ  عَــيٍِّ

ع إنَِّــا نتَـَـزوََّجُ النِّسَــاءَ فنَُعْطِيهِــنَّ مُهُورهَُــنَّ فيََشْــرَِينَ مَــا شِــنَْ ليَْــسَ لنََــا مِنْــهُ شَْ ء.« ]الــكاف/ج6/ص486[

والسياسية  والأخلاقية  والاعتقادية  والعاطفية  العرفانية  البحوث  في  الولاية  موقع 
والاجتماعية

ــة كثــرة عــى أهميــة الولايــة، ولكــن البعــض ولكونهــم لم يغوصــوا ف معنــى الولايــة،  لقــد ســمعنا أدل

ــات وأخــذوا انطباعًــا ســلبيّا عــن بعــض مــن ينــادي  ألقــوا إليهــا نظــرةً عــن بعــد فحســبوها مــن المثاليّ

بهــا فحســبوهم مبالغــين. الولايــة تحظــى بالصــدارة ف شــتى المواضيــع فنشــیر إل محــاور مــن جوانبهــا 

المختلفــة:1ـ الجانــب العرفــان: عندمــا ندخــل إل الولاية مــن الجانب العرفــان نجد أن عالم الوجــود برمّته 

قائــم ببركــة ولي اللــه العظــم. ولولا الحجة لســاخت الرض بأهلها. فقــد روي عن الإمام الباقــر)ع(: »لوَ أنّ 

الإمــامَ رفُِــعَ مِــنَ الرضِ ســاعةً لاَجَــتْ بأهْلِها کَــا یمَُوجُ البَحْــرُ بأهلِــهِ« ]الــكاف/ج1/ص179[ وعن الإمام 

الســجاد)ع(: »بِنَــا ینَْــرُُ الرَّحْمَــةَ وَ یخُْرِجُ بـَـرکََاتِ الْرَضِْ وَ لوَْ لَا مَــا فِ الْرَضِْ مِنَّا لسََــاخَتْ بِأهَْلِهَا« ]المالي 

للصــدوق/ص186[ الفقيــه/ج4/ص418[ فمــن أراد أن يعيــش أروع صــور المشــاعر والعواطــف الإنســانية، 
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ــين  ــت)ع( الع ــل البي ــد أه ــد أن بي ــي نج ــب العاطف ــن الجان ــا م ــا إليه ــي: إذا نظرن ــب العاطف 2ـ الجان

الفياّضــة بالعواطــف والمشــاعر. فقــد جــاء ف زيــارة الجامعــة أنهــم »معــدن الرحمــة« ]مــن لا يحــره 

ــهِمْ وَ  ــمْ بِأنَفُْسِ ــاسِ مِنْهُ ــونُ أوَْلَ بِالنَّ ــامِ عَاَمَاتٌ..یکَُ ــام الرضــا)ع(: »للِْمَِ ــن الإم ــه/ج2/ص610[ وع الفقي

ــش  ــن أراد أن يعي ــه/ج4/ص418[ فم ــره الفقي ــن لا يح ــمْ« ]م هَاتهِِ ــمْ وَ أمَُّ ــنْ آباَئهِِ ــمْ مِ ــفَقَ عَلیَْهِ أشَْ

أروع صــور المشــاعر والعواطــف الإنســانية، فليطــرق بــاب أهــل البيــت)ع(. الولايــة هــي العــين النابضــة 

بالعواطــف؛ نحــن منــذ 1400 ســنة لم نــر الحســين)ع( ولم نســمع صوتــه ولم نــر منــه معجــزة، ولكننــا 

نبــي عليــه كل عــام كالثــكى. فــا ســبيل لي أحــد أن يصنــع هــذه العاطفــة مهــا كانــت أدواتــه. لا 

ترقــى أسرة إل عاطفــة أهــل البيــت)ع( ولا يجــد قلــبٌ عواطــفَ قلــوبِ محبــي أهــل البيــت)ع(، لنهــم 

قــد شربــوا مــن معــين عــين العواطــف الفياّضــة. المتمــردّون عــى الولايــة هــم أعــداء المشــاعر والمحبــة، 

وهــذا مــا أثبتــه التاريــخ وطبيعــةُ الحيــاة البريــة ف بشــتى المجتمعــات.3ـ الجانــب العقائــدي: ومــن 

ــاد.  ــه وبالمع ــا بالل ــى ف إيمانن ــد حت ــد بع ــا فائ ــه، ف ــة ولي الل ــن بولاي ــا لم نؤم ــدي ف ــب العقائ الجان

ــر  ــه غ ــه بأن ــم الل ــد أقس ــه)ص(، فق ــول الل ــة رس ــاه ولاي ــدار ذرة تج ــو بمق ــه شء ول ــن كان ف قلب م

ــاً  ــهِمْ حَرجَ ــدُوا ف  أنَفُْسِ ــمَّ لا یجَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بیَْنَهُ ــوكَ فیــا شَ ــى یحَُکِّمُ ــونَ حَتَّ ــكَ لا یؤُْمِنُ ــا وَ رَبِّ مؤمــن؛ )فَ

ــتَ وَ یسَُــلِّمُوا تسَْــلیاً( ]النســاء/56[4ـ الجانــب الخاقــي: ومــن الجانــب الخــاف والصفــات  مِــاَّ قضََیْ

ــاه ولي  ــد تج ــبر والحس ــات كالك ــح الصف ــل أقب ــه يحم ــك ف أن ــا ش ــا ف ــن ولائيّ ــن لم يك ــة فم الروحي

ــاسَ عَــى  مــا آتاهُــمُ اللَّــهُ مِــنْ فضَْلِــه( ]النســاء/54[ بعــض النــاس  اللــه، ولــو أخفاهــا. )أمَْ یحَْسُــدُونَ النَّ

يحســدوننا حتــى عــى بكائنــا عــى الإمــام الحســين)ع(! فراهــم يقولــون مثــا: »لمــاذا تبــي عــى الإمــام 

ــن  ــف ع ــذا يكش ــك!« ه ــين)ع( إل بكائ ــام الحس ــة للم ــا حاج ــك! ف ــى حال ــك ع ــين)ع(؟! فاب الحس

ــاصروا  ــد ع ــوا ق ــو كان ــنة. فل ــل 1400 س ــا قب ــر إل أن يحســدوا إمام ــم الم ــغ به ــث بل حســدهم، بحي

الإمــام الحســين)ع( اللــه يعلــم مــاذا كانــوا يصنعــون؟5ـ الجانــب الاجتاعــي: ومــن الجانــب الاجتاعــي 

والســياسي فــإن الولايــة هــي أخطــر مفهــوم يهــدد جبابــرة العــالم وهــي العنــر الوحيــد الــذي ســينقذ 

العــالم. مــا ســينجزه الإمــام الحجة)عــج( بعــد ظهــوره هــو أن يحقــق الولايــة ف الرض، وكل مــا ســيأتي 

ــة. ــاج وثمــار اســتقرار الولاي ــة وغرهــا، إنــا هــي نت ــركات وخــرات ومحب بعدهــا مــن عــدل وأمــن وب
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arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

حلاوة الولاية/ القلب السليم بالنسبة إلى الولاية كالطير المتعلقّ بوكره
ــحّ  ــن أن نل ــام الصــادق)ع( م ــا الإم ــد نهان ــة. فق ــر مكــرث بالولاي ــه غ ــن ترون ــم يوجــد م ــلّ حولك لع

ــا  ــك قلبً ــن كان يمل ــره، فم ــر بوك ــة كالط ــليم بالولاي ــب الس ــة القل ــة. إذ أن عاق ــر الولاي ــم ف أم عليه

ــاءَ  ــةً بيَْضَ ــهِ نكُْتَ ــتَ فِ قلَبِْ ــرْاً نكََ ــدٍ خَ ــهُ بِعَبْ ــارة؛ »إذَِا أرََادَ اللَّ ــأدنى إش ــة ب ــيتقبّل الولاي ــه س ــلياً فإن س

ــرهِِ« ]المحاســن/ج1/ص201[  ــرِْ إلَِ وكَْ ــنَ الطَّ عُ مِ ــمْ أسَْرَ ــوَ إلَِ أمَْركُِ ــمَّ هُ ــقَّ ثُ ــبُ الحَْ ــبُ يطَلُْ ــالَ القَْلْ فجََ

ــو  ــا ول ــا ولا يتقبلّه ــة، فيأباه ــا للولاي ــون عشّ ــح لن يك ــا يصل ــليم ف ــر الس ــض وغ ــب المري ــا القل أم

ــلَّ  ــهَ جَ ــإِنَّ اللَّ ــارِي فَ ــي وَ جَ ــي وَ عَمِّ ــمْ أخَِ ــلْ أحََدُکُ ــاسِ  وَ لَا یقَُ ــنِ  النَّ ــوا عَ ــتدلال. »کُفُّ ــالإصرار والاس ب

ــول/ص312[  ــف العق ــه...« ]تح ــاً إلِاَّ عَرفََ ــمَعُ مَعْرُوف ــاَ یسَْ ــهُ فَ ــبَ رُوحَ ــراً طیََّ ــدٍ خَیْ ــزَّ إذَِا أرََادَ بِعَبْ وَ عَ

حلاوة الولاية/ لقد أسلم يهود المدينة بعد سماعهم حديثا عن النبي)ص( حول الولاية
ــول  ــي)ص( ح ــن النب ــمعوه م ــث س ــبب حدي ــك بس ــة؟ كان ذل ــود المدين ــلم يه ــف أس ــون كي أتعلم

ــيُّ  ــال: )النَّبِ ــه تع ــي)ص( ف شرح قول ــال النب ــم. ق ــل منه ــر قلي ــلم غ ــكام وأس ــم ال ــراق له ــة، ف الولاي

ــاً  ــاً أوَْ ضَیَاع ــرَکَ دَینْ ــنْ تَ ــهِ وَ مَ ــالًا فلَِوَرثَتَِ ــركََ مَ ــنْ تَ ــزاب/6[ »مَ ــهِم( ]أح ــنْ أنَفُْسِ ــنَ مِ أوَْل  بِالمُْؤْمِنی

فعََــيََّ وَ إِلَيَّ« ]تفســر القمــي/ج2/ص176[ وكذلــك روي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »أنََّ النَّبِــيَّ ص 

ــكَ؟  ــى ذَلِ ــا مَعْنَ ــهُ: مَ ــلَ لَ ــدِی« فقَِی ــنْ بعَْ ــهِ مِ ــيٌِّ أوَْلَ بِ ــهِ وَ عَ ــنْ نفَْسِ ــنٍ مِ ــکُلِّ مُؤْمِ ــا أوَْلَ بِ ــالَ: أنََ قَ

ــكاف/ج1/ ــه« ]ال ــالًا فلَِوَرثَتَِ ــركََ مَ ــنْ تَ ــيََّ وَ مَ ــاً فعََ ــاً أوَْ ضَیاَع ــركََ دَینْ ــنْ تَ ــيِّ ص: مَ ــوْلُ النَّبِ ــالَ: قَ فقََ

ص406[ أحــد معــان هــذا الــكام هــو أنكــم لســتم ســدى بــا راع و لا وال. فاذهبــوا واشــتغلوا، 

ــام  ــم يكمــل الإم ــا كفيلكــم. ث ــم ف ورطــة ومشــكلة فأن ــا إذا وقعت ــو لكــم، أم ــيء فه ــم ب ــإذا ربحت ف

القمــي/ج2/ص176[ ]تفســر  ــبَبِ«  السَّ بِهَــذَا  الیَْهُــودِ  ــةِ  عَامَّ إسِْــاَمُ  »وکََانَ  ويقــول:  الصــادق)ع( 


